المحاضرة الثانية
                                        العربي واللغة
والبيان في معناه اللغوي لا يخرج عن كونه الكشف والإيضاح وعلو الكلام وإظهار المقصود بأبلغ لفظ .
وفي القرآن الكريم قال تعالى : ( الرحمن علم القران ، خلق الإنسان ، علمه البيان ) الرحمن ( 1 - 4 )
وقوله تعالى ( هذا بيان للناس ) آل عمران 138
وقوله تعالى ( ونزّلْنا عليك الكتابَ تبيانا لكل شيء ) النحل 89
وفي الحديث الشريف ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ( إن من البيان لسحرا ، وإن من الشعر لحكمة ).
قال الجاحظ في تعريف البيان ( اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى ، وهتك لك الحجاب دون الضمير حتى يفضي السامع إلى حقيقته ، ويهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البيان ومن أي جنس كان ذلك الدليل ، لأن مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام ، فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع .( البيان والتبيين)
قال الرماني ( البيان هو الإحضار لما يظهر به تميز الشيء من غيره في الإدراك)
والبيان عنده على أربعة أقسام : كلام وحال وإشارة وعلامة
وقال فيه ابن رشيق ( هو الكشف عن المعنى حتى تدركه النفس من غير عُقلة ) .العمدة لابن رشيق.
عبد القاهر الجرجاني جعل الفصاحة والبلاغة والبراعة والبيان تدل على معنى واحد متقارب ، وهو التعبير عن فضل بعض القائلين على بعض من حيث نطقوا وتكلموا وأخبروا السامعين عن مقاصدهم وأغراضهم وراموا أن يعلموهم ما في نفوسهم ، ويكشفوا لهم عن ضمائر قلوبهم .( كتاب الدلائل.
والبيان ينطلق الى معنيين :
 1- معنى أدبي وهو أوسع وأشمل وهو إيضاح على ما يختلج النفس من المعاني والأفكار والأحاسيس والمشاعر بأساليب لها حظها الممتاز من الدقة
2 -  المعنى العلمي الضيق : وهو إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة .

ويشير الباحثون أن الزمخشري هو أول من وضع مصطلح علم البيان وهو أول من ميز بين مصطلح علم المعاني وعلم البيان .
وأول من قسم البلاغة إلى علم المعاني وعلم البيان .
اللغة العربية لغة أدب وفن كما هي لغة حضارة وعلم، استطاعت أن تحافظ على كيانها كل هذه الأزمنة الطويلة؛ لأنها تحمل في يمناها الثبات على البنية اللغوية الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية، وتحمل في شمالها التغير الذي يكمن في انفتاحها على اللهجات العربية المختلفة، واستثمار ذلك في صناعة المعجم العربي القديم والحديث، وجعلت هذه الاختلافات سلاحا حادا في وجه قانون التشتت والانشطار الذي خضعت له كل اللغات العالمية.
وإنّ نزول القرآن الكريم بلغات (لهجات) العرب المتعددة أدى إلى حفظه لأصوات العربية، وثبات بنيتها الصرفية الاشتقاقية، واستعصامها بقانونها النحوي العظيم الذي به يتفنن المتكلم في أساليب العرب البارعة، لذلك نحن نشد على يد المجلس الأعلى للغة العربية في الجزائر في صناعات المعاجم المتخصصة، وقدرته الفائقة في توليد المصلحات العربية

تعربف اللغة: 

أصلها لُغَيٌ أو لُغَوَ، والهاء عوض ــــــ عن الياء أو الواوـــــ وتجمع لغىّ مثل بُرَة وبُرًى، ولغات أيضا. أما النسبة إليها فهي لُغَوِيٌّ ولا يقال لَغَوِيٌّ
.

"وهي الكلام المصطلح عليه بين كل قبيلة"
، و(اللِّسْن)
.
لقد اختلفت عبارات العلماء قديما وحديثا في بيان حقيقة اللغة وحدّها، فقيل إنها:

* أصوات يُعبر بها كل قوم عن أغراضهم. 
 (ابن جني)

- فهي الرموز الصوتية المنطوقة دون المكتوبة.

- وسيلة تعبير، يعبر بها كل قوم عن أغراضهم وحاجياتهم، لكون الإنسان اجتماعيا بطبعه.
- تعبرعن الأغراض، والأغراض اسم جامع لكل وظائف اللغة.

* عبارة عما يتواضع القوم عليه من الكلام. 
 (ابن سنان الخفاجي)

- رجح ابن سنان كون اللغة اصطلاح.

- كونها كلامية تتحقق بالفعل اللساني.

- اجتماعية، تتأتى بفعل الأقوام لها. 

* كل لفظ وضع لمعنى. 
 (محمود الأصفهاني)

- اللغة لفظ ومعنى.

- فاللغة تتكون من الألفاظ ذات المعاني التي تتبادل، فيفهم كل صاحبه ما أراد بها حين نطقها.

إن اللغة ظاهرة إنسانية ذات طابع اجتماعي ملازمة للفرد، وقد نشأت بنشوئه، ونمت بنموه الحضاري، وهي منزل الكائن البشري ومرآة فكره.

وعرّفها أحمد مختار عمر: «معنى موضوع في صوت»
 

جوهر اللغة أصواتها، وهي تلك الرموز الملفوظة لا المكتوبة، وهذه الأصوات المنتظمة تعاقبيا تحمل معنى، وهي اجتماعية، يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، هدفها التواصل بين أفراد المجتمع؛ لأنّ الإنسان اجتماعي بطبعه، وننبه إلى الخصائص العامة التي تشترك فيها كل اللغات وهي: 1– كلها أصوات. 2– لكل لغة نظام خاص بها بل هي نظام من الأنظمة، أي نظام صوتي، صرفي، نحوي، معجمي. 3– اللغات كلها اعتباطية، وهو سبب اختلافها، فلو كانت العلاقة بين الدال والمدلول معللة، لكانت لغة واحدة. 4– اللغات كلها متشابهة ومختلفة في آن واحد؛ متشابهة في الخصائص العامة مختلفة في اعتباطية العلامة. واختلاف اللغات آية من آيات الله جلا وعلا، قال تعالى: {ومن آياتِه خلقُ السماواتِ والأرضِ واختلافُ ألسنتِكم وألوانِكم إنّ في ذلك لآياتٍ للعالمين} [الروم:22].

- الرازي، مختار الصحاح، ص: 291، مادة:(لغا)


- الزبيدي، تاج العروس، (20/154)، مادة:(لغا)


  - ابن منظور، لسان العرب، (15/251)، مادة:(لغو)


- ابن جني، الخصائص، (1/33)


- ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، ص: 43.


  - الأصفهاني، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، (1/105)


  - أحمد مختار عمر، علم الدلالة، دار العروبة للنشر والتوزيع، ط1، 1982، ص 05
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